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ماذا تكسب مصر من حضورها في غزة.. 

وماذا تخسر بانتصار حماس

  القاهــرة- جــــاءت حرب الأحد عشــــر 
يوما الأخيرة لتثبيت مصر كلاعب رئيسي 
فــــي الوســــاطة بيــــن حماس وإســــرائيل، 
لكن هــــذا المكســــب المهم يدفــــع القاهرة 
إلى تقديم ضريبة لــــم تكن تتمناها، وهي 
اضطرارها للخــــروج من الحياد التقليدي 
والاقتراب من مواقف الحركة الفلسطينية 
ذات الانتمــــاء الإخواني، حيث صار إعلام 
مصــــر منحــــازا لـ“المقاومة“ بعــــد أن ظل 
لســــنوات ماضيــــة يهاجمهــــا ويتهمهــــا 

بإسناد الإرهاب في سيناء.
يأتي هذا فيما سيكون الامتحان الأكبر 
أمـــام مصر في المرحلـــة القادمة هو الحد 
من غلواء حماس وشعورها بالنصر ورفع 
ســـقف مطالبها بما في ذلك على القاهرة، 
وهـــو وضع قد تكـــون له تداعيـــات داخل 

مصر نفسها.
ويجـــري وفد أمنـــي مصـــري لقاءات 
ومشـــاورات في غزة ورام الله وإســـرائيل 
لتثبيـــت وقـــف إطلاق النـــار وضمان عدم 
حدوث انتهاك له، حيث تشعر القاهرة أنها 
اســـتعادت دورها المحوري كوسيط فعال 
لدى الفلســـطينيين، وخاصـــة لدى الغرب 

وخاصة الولايات المتحدة.
وقد يحـــدّ الإحســـاس العـــارم لقيادة 
حمـــاس بنشـــوة الانتصـــار المعنوي من 
مكاســـب القاهـــرة وينهي ســـريعا شـــهر 
العســـل الذي ظهرت معالمـــه مع نجاحها 
في التوســـط لوقـــف الحرب بيـــن حماس 
وإســـرائيل، فالحركة برعت في اســـتثمار 

فكرة المقاومة.
وأكد رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حماس إســـماعيل هنية في كلمـــة متلفزة 
الجمعـــة علـــى ”النصـــر العظيـــم الـــذي 
سجلته المقاومة الباســـلة“، وشكر إيران 
على دعمها للمقاومة الفلســـطينية بالمال 
والسلاح، وهي رسالة سلبية تقلل من دور 

مصر في إنهاء الحرب على غزة.
في  السياســـية  الجغرافيا  وأســـهمت 
نجاح دور القاهرة، وبدت حماس نفســـها 
مجبـــرة على مراعاة تحـــركات مصر، فهي 
منفذهـــا الوحيد علـــى العالم فـــي ظل ما 
فرضتـــه إســـرائيل من حصـــار عليها منذ 
سنوات، وهو ما حاولت القاهرة استثماره 

في هذه الحرب.
ومع أن حماس خرجـــت منهكة عمليا 
وفقدت جزءا كبيرا من مخزونها العسكري 
فـــي الحـــرب، لكنهـــا بالتأكيـــد ســـتعمل 

على الاســـتفادة منها سياســـيا وإعلاميا 
وتصويرهـــا للرأي العام العربي على أنها 
”نصـــر كبيـــر“ دون الالتفات إلـــى ما خلّفه 

هذا ”النصر“ من مآس في غزة.
وتقتدي حماس بحـــزب الله اللبناني 
فـــي مواجهتـــه عـــام 2006 مـــع إســـرائيل 
وتحـــاول إعـــادة إنتاج روايتـــه بالطريقة 
التـــي تناســـب أوضاعها، حيـــث تجاهل 
الحـــزب الدمار الـــذي أدت إليه الحرب في 
جنوب لبنـــان وأجـــاد تســـويق نتائجها 

باعتبارها نصرا مهمّا للمقاومة.
وظهر الخطـــاب المصري قريبا وربما 
منسجما مع نظيره الحمساوي، فقد جرى 
في خضم الحـــرب اســـتخدام عبارات من 
نوعيـــة ”الاحتلال الإســـرائيلي، المقاومة 
الفلســـطينية، الشـــهداء“، وظهـــرت هـــذه 
المفردات بجلاء في غالبية وسائل الإعلام 

المصرية الرسمية.
ويتناقض هـــذا مع الرؤيـــة المصرية 
الســـابقة التي لـــم تكن مرتاحـــة لحماس، 
الإخـــوان  لجماعـــة  تابعـــة  باعتبارهـــا 
المســـلمين التي تصنفهـــا مصر في خانة 
الإرهـــاب، وعانت من تدخلاتها الأمنية في 
ســـيناء، وقدمت الحركة دعمـــا للمتطرفين 
فيهـــا عبـــر الأنفـــاق الواصلـــة بيـــن رفح 

الفلسطينية ونظيرتها المصرية.
ولـــم تعد القاهـــرة تنظر إلـــى حماس 
كعنصـــر يهـــدد الأمـــن القومي بعـــد هدم 
الأنفـــاق التـــي اســـتخدمت فـــي تهريـــب 
الســـلاح، وإحكام الســـيطرة الأمنية على 

ســـيناء، وحصـــار التنظيمـــات الإرهابية 
التـــي لم تعد قـــادرة علـــى الحركة في ظل 
الإجـــراءات المشـــددة هنـــاك، وتبحث عن 
توفير الاســـتقرار لتثبيـــت الوضع الأمني 

الهادئ في سيناء.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إن المعادلـــة اختلفت، حيـــث ترى القاهرة 
ضـــرورة عـــدم الوقـــوف عنـــد الفروقـــات 
الأيديولوجيـــة، لأن حماس متمترســـة في 
قطـــاع غزة، وهـــو أمر في غايـــة الحيوية 
للأمـــن المصري، ومن المهـــم التعاون مع 
الحركـــة لضمان عدم حـــدوث خروقات أو 
القيـــام بتصرفـــات تزعزع مـــا تصبو إليه 

القاهرة من استقرار.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن القاهرة 
قـــررت إعادة تدوير دورهـــا في غزة، وعدم 
اقتصـــاره على الدور الأمني والسياســـي، 
والميل لتقديم مســـاعدات ســـخية لسكان 
القطـــاع لكســـر حاجـــز الهيمنـــة القطرية 
المتمثلـــة فـــي المعونـــات التـــي تقدمها 
الدوحـــة واحتكارهـــا تقريبا لمشـــروعات 
إعـــادة الإعمـــار، ما يحقق للقاهـــرة نفوذا 

شعبيا جديدا.
وأعلـــن الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي تخصيص نصف مليـــار دولار 
لإعـــادة إعمار غزة كدلالـــة على أن القاهرة 
سوف تواصل دورها المادي وأنها الأجدر 
بمساعدة سكان القطاع الملاصق للحدود 
الشمالية لسيناء. كما أنها هي الأجدر في 

الاستفادة من إعادة الإعمار.

وخـــلا خطـــاب القاهـــرة من الإشـــارة 
مباشـــرة إلى تقديم الدعم لحركة حماس، 
وركّـــز علـــى الشـــعب الفلســـطيني ككل، 
ووجدت مصر في التوافـــق بين الفصائل 
صيغة مناسبة للتوجه بمزيد من إجراءات 
الدعـــم إلى غـــزة مـــن دون أن يرتبط الأمر 

بدعم حماس.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك توجهـــا 
مغايـــراً لمـــا ذهبت إليـــه القاهـــرة خلال 
عمليـــات التصعيـــد التي حدثـــت من قبل، 
حيـــث تعاملت بطريقة حملـــت تحفظا في 
مســـألة الانفتـــاح على غزة وســـعت لمنع 
التداعيات السلبية على الداخل المصري.

وأشـــارت عضـــو المجلـــس المصري 
للفكر والدراسات الاستراتيجية، نهى بكر 
إلـــى أن المقارنة بيـــن الموقف الحالي من 
التصعيد فـــي غزة وبين أحداث شـــبيهة، 
آخرهـــا حرب العام 2014، ظالمة لأن الدولة 
المصرية قبل ســـبع ســـنوات كانت تعاني 

اختراقاً داخلياً.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن مـــا يحـــدث 
هـــو تراكم لجهود من الانفتـــاح على مدار 

سنوات في ملفات عديدة.
وتريـــد القيـــادة المصريـــة احتـــواء 
حركـــة حماس وكبح جماحها العســـكري، 
والتخفيف من اتهامها بالانحياز للســـلطة 
الفلســـطينية في رام الله، وبالتالي العمل 
على إنهـــاء الانقســـام بيـــن الفصائل كي 
تتمكن من إعادة الحياة إلى عملية السلام 

المتعطلة.

حماس مجبرة على مراعاة مصالح المصريين، والاعتراف بها بات أمرا واقعا في القاهرة

السيسي لعباس.. الظروف تغيرت 

فرنسا تتهيأ لمواجهة داعش في منطقة الساحل وأبعد من الساحل
 باريس – يثير التمدد الســـريع لتنظيم 
داعش في أفريقيا مخاوف فرنســـا التي 
باتـــت تنظـــر بواقعية لمهمتهـــا في دول 
الســـاحل وتعتبـــر أنهـــا مهمـــة طويلـــة 
وليســـت خاطفـــة كمـــا توقعـــت قيادات 
سياســـية وعســـكرية في البداية، مثلما 
أشـــار إلى ذلـــك رئيـــس أركان الجيوش 
الفرنســـية فرنســـوا لوكوانتـــر حين قال 
إن انخراط أوروبا في الســـاحل الأفريقي 

سيظل قائما بعد 10 سنوات.
ويعمل داعش علـــى أن يصبح القوة 
الأولـــى في قائمـــة الحركات المتشـــددة 
بأفريقيا من حيث القوة والانتشار خاصة 
أنـــه تنظيم عابر للدول وينتقل بسلاســـة 
من شرق آسيا إلى العراق وسوريا، والآن 
يتمـــدد فـــي أفريقيا ويعمل علـــى هزيمة 

خصومـــه المتشـــددين لتخلو له ســـاحة 
المواجهة مع الحكومات المحلية والدول 

الغربية الداعمة لها.
ولعل أبرز نجاحـــات داعش الهجوم 
الذي قـــاد إلى مقتل زعيـــم جماعة بوكو 
حـــرام أبوبكر شـــيكاو الـــذي اضطر إلى 
تفجيـــر نســـفه حتـــى لا يقع بيـــن أيدي 

مقاتلي داعش.
ويعتقد خبراء في الحركات الإسلامية 
أن وصـــول تنظيم داعش إلى أبرز قيادي 
متشدد في أفريقيا يشير إلى تنامي قوته 
وقدرته على اختراق الحركات الإسلامية 
المنافســـة لـــه وتنفيـــذ عمليـــات اغتيال 
ســـواء ضد عناصر معروفة متشددة مثل 
قائد بوكو حرام أو تستهدف شخصيات 
إســـلامية معتدلـــة مثلمـــا حصـــل فـــي 

الكونغو مع الشـــيخ علي أمين الذي قتل 
خلال شـــهر رمضان في مسجد أثناء أداء 

صلاة العشاء.
ويلفـــت الخبـــراء إلى تركيـــز داعش 
في معاركـــه علـــى اســـتهداف الحركات 
المتشـــددة ذات الطابـــع المحلي، والذي 
انطلـــق أغلبهـــا متأثـــرا بأفـــكار داعش 
ونجاحاته في الشـــرق، وهو ما يكشـــف 
أن التنظيم لا يفكر سوى في بسط نفوذه 
وليس معنيـــا بالتحالفات أو التنســـيق 

لمواجهة هذه الدولة أو تلك.
ويســـتدعي الصراع بين المتشددين 
في أفريقيا صورة ما جرى في العراق بين 
داعش والتنظيمات المتفرعة عن القاعدة، 
حيث كان الهدف الرئيســـي الأول لداعش 
هو مواجهة جبهـــة النصرة، التي غيرت 

اسمها لاحقا إلى هيئة تحرير الشام، قبل 
الحرب مـــع النظام الســـوري أو داعميه 
ســـواء روســـيا أو إيران والميليشـــيات 

الحليفة لها.
اســـتراتيجية  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
علـــى  القضـــاء  علـــى  تقـــوم  داعـــش 
المجموعات الإســـلامية المنافســـة لأجل 

التفرغ لمواجهة الغرب.
إلـــى  الاســـتراتيجية  هـــذه  وقـــادت 
الصعـــود اللافـــت لداعـــش فـــي العراق 

وســـوريا وإقامته لدولة هنـــاك لم تتمكن 
المتحـــدة  الولايـــات  إلا  هزيمتهـــا  مـــن 
بدعمها القوات العراقيـــة والكردية. كما 
بات داعش الآن منافســـا قويـــا لطالبان 
في أفغانســـتان وتوســـع نفوذه في آسيا 

الوسطى.
وقال رئيس أركان الجيوش الفرنسية 
فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
المحلية الســـبت إنّ انخـــراط أوروبا في 
منطقة الســـاحل الأفريقي ســـيظل قائما 
”بعد 10 ســـنوات“ و“على الأرجح أكثر من 

اليوم“.
وأعلن الجنـــرال لوكوانتر أنّ أوروبا 
”تكفـــل حاليـــاً بعثـــة لتدريـــب الجيـــش 
المالي. (ولكـــن) من الضروري توســـيع 
الأهـــداف للانتقال من التدريب فحســـب 

إلى إعادة بناء الجيش، بل وحتى بنائه“.
وتعوّل باريس على هذه القوة بشكل 
خاص لتتقاســـم وشـــركاءها عـــبء قتال 
القاعدة  بتنظيمي  المرتبطين  الجهاديين 

وداعش.
وحذّر من أنه من دون عمل مشـــترك 
فـــي منطقـــة الســـاحل ”ســـتصبح هذه 
مـــع ”موجات  المنطقـــة منطقة فوضى“ 
هجرة غير قانونية تســـتحيل السيطرة 

عليها“.
ونـــدد بمـــا اعتبـــره ”تحيـــزًا“ بحق 
قوة برخان الفرنســـية إثـــر تحقيق للأمم 
المتحدة بشـــأن غارة قتل فيها 19 مدنيا، 
وقـــال ”بوضـــوح شـــديد، يتصـــل الأمر 
بهجـــوم علـــى الجيـــش الفرنســـي، على 

مشروعية التزاماتنا“..

القاهرة تستعيد وهج 

علاقاتها بواشنطن 

من الباب الفلسطيني

محمد أبوالفضل
ص٤

ص١٧

دعاية الذئب المحارب 

ين 
ّ
الصينية تحشد المحب

على تويتر

دعاية

الصينية

ع

ن 

ص٧

أول وزير دفاع 

أميركي أسود يحلق 

على أجنحة القيامة

لويد أوستن 

ص٨

ص٦

حرب فاشلة تبعث 

مقبرة الإمبراطوريات 

من جديد

محاولات أردوغان للوساطة 

في غزة باءت بالفشل
 غــزة – رغـــم التصريحـــات اليومية 
القويـــة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان التي تهاجم إسرائيل فإنه ظل 
على الهامش، فلا إســـرائيل التفتت إليه 
ولا حماس التي تعتبره سلطانا عثمانيا 
لدولة الإسلام السياسي الصاعدة سعت 
إلى إشـــراكه في الأزمة لأنها تعرف أنه 
”ســـيختطفها“، وتركـــت الأمـــر لعـــدوّه 

اللـــدود الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي.

الفلسطيني  للشأن  متابعون  ويقول 
إن حمـــاس باتت تعرف طبيعة تحركات 
أردوغـــان وحســـاباته، وهي حســـابات 
شـــخصية تتمركـــز حول إظهار نفســـه 
كســـلطان أو زعيم للمســـلمين، وكثيرا 
مـــا ركب على تحـــركات الفلســـطينيين 
وخدم بها نفسه إعلاميا دون أن تحصل 
حمـــاس وقطاع غزة على شـــيء ســـوى 

الوعود.
وبات واضحا بالنســـبة إلى حماس 
أن دخـــول أردوغـــان علـــى خـــط الأزمة 
ســـيعني آليـــا محاصرتهـــا وخســـارة 
الدعـــم العربـــي وكذلك دعـــم المنظمات 
الدولية، فعلاقات الرئيس التركي سيئة 
فلســـطينيا وعربيا ودوليا ولا يمكنه أن 

يجلب لها أيّ مكاسب.
وفـــي مقابـــل الدعم الـــذي تحصل 
عليه حماس مـــن دول عربية، فإن تركيا 
لا تكتفي ســـوى بالتوظيف السياســـي 

لحروب غزة المتتالية.
الرئيـــس  تصريحـــات  وفشـــلت 
التركـــي التـــي هاجم فيهـــا الأوروبيين 
والأميركيين وإســـرائيل، والأخرى التي 
سعى فيها للظهور بمظهر الوصيّ على 
قطاع غزة، في لفـــت الأنظار إليه غربيا 

ومنحه مهمة الوسيط في الحرب.
قـــد  أميركيـــون  مســـؤولون  وكان 
اتصلـــوا بدول مثل مصر وتونس وقطر 
من أجل لعب دور لتهدئة التصعيد بين 
إســـرائيل وحمـــاس، ولم يشـــيروا في 
تصريحاتهم إلى أيّ دور تركي مفترض 
كمـــا كان أردوغان يراهـــن على ذلك من 

خلال توظيف علاقاته.
وقـــال أردوغـــان الاثنيـــن إنّ يـــدَي 
الرئيس الأميركي جو بايدن ”ملطّختان 

بالدماء“ بسبب دعمه إسرائيل.

ووصف الإســـرائيليين بأنهم ”قتلة 
لدرجة أنّهم يقتلون أطفالا بعمر خمس 
وســـتّ ســـنوات. لا يُشـــبعهم إلا سفك 

الدماء“.
علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وردت 
المهاجمـــة  أردوغـــان  تصريحـــات 
لإســـرائيل معتبرة أنها تدخل في خانة 

معاداة السامية.
ومن شأن هذه الاتهامات المتبادلة 
أن توســـع الهوة بين حكومة أردوغان 
وإدارة جـــو بايـــدن خاصة بعـــد قرار 

واشنطن الاعتراف بمذابح الأرمن.
ويعتقـــد محللون أن خطط أردوغان 
في جلب الانتباه، وفرض دور الوسيط 
في الصـــراع بين غـــزة وإســـرائيل قد 
تحقق نتائج عكسية على مصالح تركيا، 
معتبريـــن أن تهمة معاداة الســـامية قد 
تضاعـــف القيـــود أمام مســـاعي أنقرة 
لجذب المستثمرين الأجانب والشركات 
علـــى  والحصـــول  الكبـــرى  الدوليـــة 

القروض.

الباحث  أورهـــان  أيتـــون  ويقـــول 
فـــي مركز دراســـات الشـــرق الأوســـط 
الاســـتراتيجية فـــي أنقرة، فـــي مقابلة 
مـــع ”كوميرســـانت“، إن تركيـــا تبدو 
”بطلـــة العالم فـــي انتقاد إســـرائيل“، 
موضحا حســـب تقديـــره أن هذا الأمر 
مرتبط برغبة تركيا في أن تتزعم العالم 

الإسلامي.
ويـــرى مراقبـــون أن أردوغان يريد 
أن يدخل إلى غزة كوسيط يلقى القبول 
مـــن الجهتين، وهو أمر لن تســـمح به 

إسرائيل كما تعارضه مصر.
وقـــال مدير السياســـة فـــي منتدى 
العاصمة  في  الإســـرائيلية  السياســـة 
واشـــنطن مايـــكل كوبلو، فـــي لقاء مع 
صحفيـــة مـــن موقـــع أحـــوال تركيـــة 
الأربعـــاء إن إســـرائيل ومصر متفقتان 
في رغبتهمـــا على إبقـــاء تركيا خارج 

غزة.

إسرائيل ومصر 

متفقتان على إبقاء 

تركيا خارج غزة

مايكل كوبلو

إسبانيا في الماضي 

والمغرب في المستقبل

خيرالله خيرالله

ص٥
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